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تأليف

1. وديع فلسطين
أستاذ الصحافة بالجامعة الأمريكية في القاهرة

مقدمة:
تسعد الجمعية العلمية الفلسطينية بأن تقدم لقرائها الأعزاء سيرة موجزة للأديب الفلسطيني الراحل الدكتور كامل السوافيري، لما تجسده من زخم في الدراسات الأدبية العربية بعامة والفلسطينية بخاصة، فكان معلما من معالمها المميزة في العصر الحديث.

ونسعد أيضاً بانضمام الكاتب العربي المصري المرموق، وديع فلسطين، إلى كتّاب الموسوعة، هذا الكاتب الذي كان له نصيب وافر من اسمه، إذ أولى فلسطين الإنسان والقضية والحركة الأدبية جل اهتمامه، وقد كنت أظنه من قبل فلسطيني الهوية، فإذا به فلسطيني الهوى، وأدركت ذلك عندما التقينا في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق في الذكرى الخامسة والسبعين لإنشائه 25 - 29/11/1995 وكان معنا العالم الأديب عبدالسلام العجيلي، الكاتب العربي السوري المعروف أيضا بفلسطينياته، وكنت أظنه هو الآخر ليبيا، من قبيلة العجيلات، التي تسكن مغارب ليبيا، فإذا به من شمال سورية، وقد خطرت ببالي فلسطينيات وديع البستاني، وقد كدت أخلط بينهما لولا ماصححه لي تقادم عهد البستاني. وجدير بالذكر أن اسم " فلسطين " شائع في أعلام الناس في صعيد مصر.

وكان بين الكاتبين مودة وتواصل، ويظهر ذلك في اهتمام الأديب وديع فلسطين بصديقه السوافيري، وفي معرفته بتفصيلات حياته ومراحلها، وشعوره معه بما كان يلقاه من مرارة، ويتعرض له من تقلب الأحوال.

ولم يتح لنا أن نعرف أديبنا الراحل عن قرب، على الرغم من رابطتي الزمالة والجوار اللتين كانتا تربطانّي بشقيقيه أمين وأحمد، حين كنا في بنغازي في أواخر السبعينات، فقد كان الرجل ملازما أرض مصر، بل استجاب لرابطة الخئولة أكثر حتى تجنس بها. رحم الله السوافيري... ونسأ الله في أجل وديع ليمد المكتبة العربية بفيض من إنتاجه.

أ.د. يحي جبر
القاهرة في الثالث والعشرين من شباط 1996

كتب وديع فلسطين:

أخي العزيز الأستاذ الدكتور يحي جبر

دام مع من يحبّ في أحسن حال من الصحة والعافية
شكراً على رسالتك المؤرخة في 14/2 التي وافت ونحن في آخر أيام عيد الفطر المبارك وهو عندنا يمتد ّ أربعة أيام – فانتهز هذه الفرصة لأبعث إليك تهنئة متأخرة داعياً الله أن يجعل كل أيامك عيداً.

وقد أسعدني كثيراً أن انعقدت بيننا الموّدات في العيد الماسي لمجمع دمشق، وآمل أن تزداد هذه المودّات وثوقاً مع كرور الأيام. وقد أكرمني اللّه فعرفت جملةً خيرّة من أعلام فلسطين منهم خليل السكاكيني وقدري حافظ وخليل طوطح وإسحق موسى الحسيني وعادل وأكرم زعيتر وأحمد صدقي الدجاني وكامل السوافيري وغيرهم. وعسى أن يضمّ مجمعكم علماء من هذه الطبقة.

وكان أخونا السوافيري قد كتب بنفسه " لمحة عن حياته وموجزاً عن آثاره في الدراسات الأدبية" وأهداني نسخة منها مازالت ضمن أضابيري. وقد قمت باستنساخها لإرسالها إليك، ولكنني آثرت أن أقدمها إليك يداً بيد في مؤتمر مجمع القاهرة، مادام موعده المحددّ يحلّ بعد شهر واحد. ومن عادتي أن أشهد حفل افتتاح المؤتمر, لأنه جلسة عامة، ثم انصرف إلى شؤوني الخاصة؛ لأنني لست عضواً في مجمع القاهرة، وإن كان مجمعا دمشق والأردن شّرفاني بانتخابي عضواً منتسباً إليها. وأظنّك عرفت أن أستاذنا الدكتور شوقي ضيف انتخب رئيساً للمجمع بعد وفاة رئيسه السابق أستاذنا الدكتور إبرهيم بيومي مدكور، وكان انتخابه موضوع ارتياح عام.

أرجو إبلاغ تحياتي إلى الأخت العزيزة الأستاذة نائلة زعيتر، وقد تحّرجت من الكتابة إليها معزياً في المرحومة والدتها لنفس السبب الذي جعلني أتحرج من موافاتك بتراجم الأدباء على عنوانك في نابلس وآثرت عليه عنوانك في عمّان؛ فقد أورثني اسمي الجغرافي كثراً من المتاعب على مدى أربعين عاماًً ولست أريد تجديد هذه المتاعب ذلك أنه:

إذا رضيت علىّ كرام عشيرتي فمازال غضباناً علىَّ لئامها.

ولعلك لاحظت أنني ألمحتُ إلى هذه المتاعب في مستهل كلمتي في عيد مجمع دمشق. وأبديت خجلي بسببها.
أكرر شكري على عباراتك الكريمة التي سمعتها شفاهةّ ثم تجددت سطوراً في رسالتك، وعسى أن يكون محمودا ً لي في العمر لكي أصافح وجهك مرة أخرى في مجمع القاهرة.

ولك كل الودّ والتقدير والحب.
وديع فلسطين

كامل السوافيري

مستودع الأدب الفلسطيني

في البدء كان هاتف وكان الختام أيضا حديث هاتف، وبين المهاتفة الأولى التي تلقيتها على غير معرفة سابقة من كامل السوافيري، والمهاتفة الأخيرة الملهوفة التي تلقاها مني قبل يوم واحد من رحيله خمسة وأربعون عاما من أصفى المودات، وأنبل مشاعر الوفاء والولاء، وهي قد مضت – وآسفاه – عجلى متسارعة، وكأنها غمضة عين.
كنت في الأربعينات أعمل صحفيا في دار المقتطف والمقطم، وهي دار تصدر أقدم الصحف اليومية بعد الأهرام وأعرق المجلات بلا منازع. وكان تواتر اسمي في الجريدة والمجلة يورثني شهرة بازغة تفوق كثيرا حجم صاحبها. كما كنت أكتب في مجلات أدبية كثيرة " كرسالة " أستاذنا الزيات ومجلة " الأديب " لألبير أديب في بيروت وغيرهما فانحشر اسمي بين أسماء الأدباء. وكان السوافيري بدوره ينشر فصولا في " الرسالة" وسواها من الدوريات أكسبته بدورها شهرة، ولو في النطاق الأدبي. فلما تلقيت ذات صباح هاتفا من السوافيري لم يكن أحدنا يجهل اسم صاحبه، وإن جهلنا كل ماكان وراء الاسمين. واستأذن السوافيري في زيارة مكتبي تحقيقا للتعارف، فرحبت به. وكنا في ذلك الحين السحيق نعرف أن رأس مال الصحفي هو الصلات والعلاقات ننشؤها على أوسع نطاق، ولهذا لم نعرف في قواميسنا المتداولة حشود السكرتيرات يقفن بالأبواب لصد القاصدين، ولا كتائب الحراس المسخرين " لتطفيش " – الزائرين، ولا مكاتب الاستعلامات تعتصر القادمين باستفساراتها، ولا كانت لدينا أرقام سرية للهاتف نتحصن وراءها من كثرة المطاردين. وكانت أبواب مكاتبنا وصحفنا، ابتداء بالباشا رئيس التحرير، وانتهاء بأصغر محرر مفتوحة على مصراعيها لكل طارق، سواء أكان من رجال الدولة المسؤولين أم من عامة الناس وسوادهم، فلما جاء السوافيري لزيارتي، لم يجد من يقول له: قف، من أنت؟ ولا سأله سائل عن بغيته، ولا استفسر منه مستفسر عما إذا كان على موعد مضروب، ولا اعترض طريقه " شحط " رغبة في ثنيه عن الزيارة.

وبعد عبارات التعارف التي أراد بها كلانا استكشاف كنه صاحبه، دعوته لحضور ندوتنا الأسبوعية في مجلة " المقتطف " كما دعاني لحضور ندوة دورية كان يقيمها في بيته في ميدان حليم باشا بالقرب من ميدان الأوبرا. أما ندوة " المقتطف " فكانت تضم صفوة من رجال العلم وأساتذة الجامعات والأدباء من مصر والبلاد العربية جميعا، ويعييني أن أحاول تذكّر أسمائهم. وأما ندوة السوافيري، فكان العنصر الغالب فيها هو عنصر المنتسبين إلى الأدب. وفي زيارتي الأولى لها، قابلت بعض من أعرف كسيد قطب وكمال نشأت ومحمد الفيتوري، وقابلت من لم أكن أعرف مثل الشاعرة جليلة رضا والشاعر محمد مصطفى الماحي وعلّامة الحجاز أحمد عبدالغفور العطار ومحمد فوزي العنتيل وسواهم. وكان كلانا حريصا على المشاركة في الندوتين، فضلا عن " رابطة الأدباء " التي أنشأها الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي عام 1945 وتوالى انتخابي وكيلا لها إلى انحلالها في عام 1952، وفضلا عن وريثتها " رابطة الأدب الحديث " وغيرها من منابر الثقافة والفكر التي كانت منتشرة في مصر في تلك الفترة الزاهرة انتشار نبات الفطر – أو عش الغراب – الذي يضرب به المثل في لغات الفرنجة لسرعة تكاثره وانتشاره. وكم ذرعنا القاهرة طولا وعرضا لغشيان هذه الندوات الأدبية حتى انفض سامرها.

وكان السوافيري يعمل إذ ذاك مدرسا في إحدى المدارس الثانوية، ومن أسف أنه عاش كل عمره؛ حتى بعد الماجستير، وحتى بعد الدكتوراه، ومهمته الوحيدة هي تدريس طلاب الثانويات، دون أن يرقى في سلك الوظائف حتى إلى درجة مفتش – أو " موجه " حسب التطوير اللغوي الذي أدخل على هذ الوظيفة! – أسوة " بالمحظوظ " الدكاترة زكي مبارك، أخلد المفتشين في تاريخ وزارة المعارف المصرية. وإذ أراجع سيرة حياة السوافيري كما كتبها بنفسه، لا أرى في حياته أي معالم بارزة، عدا كونه قد جاء إلى مصر هاربا من مطاردات سلطة الانتداب الإنكليزية في فلسطين، واضطردت حياته بين التدريس في المدارس والسعي لتحصيل أرقى الدرجات العلمية، والعكوف على التأليف والتصنيف. وكان في ملته واعتقاده أن من يعمل بصمت ويؤدي للأدب والعلم والبحث حقوقها؛ فلن يلبث المجتمع أن يكافئه على جهده وتفانيه ومثابرته وإخلاصه. ولكن المجتمع لم يكفه أن تجاهله أصلا، بل رماه في جب الأسود حيث قضى في عالم القيود والسدود ثلاث سنين كبيسات.

وخرج ليجد نفسه مفصولا من وظيفته، ليس له راتب أو إيراد. بل إنه رأى ابنته للمرة الأولى وهو يرسف في أغلاله، إذ ولدت وهو في الجب، فكان عليه أن يبدأ رحلة الحياة من نقطة الصفر، تؤوده أعباء أسرة ومطالب أطفال، ساعيا هنا وهناك، مستجيرا بالقضاء. ولم يستطع حتى بعدما انتصف له القضاء أن يستخلص شيئا من حقوقه الضائعة، ودع عنك عمره المسلوب في دياجير الظلام.

ولعل النقطة المضيئة الوحيدة في كل حياة السوافيري التي امتدت قرابة خمسة وسبعين عاما هي" رصيعة القدس " التي قلده اياها حامي ذمار القدس – أبو عمار – من بضعة أعوام قائلا أمام الملأ الغفير: حيوا معي معلمي وأستاذي الأكبر.

استطاع السوافيري، برغم المثبطات الكثيرة في حياته، أن يخرج طائفة من نفائس الكتب تاريخا وتقييما للحركة الأدبية في بلاده فلسطين، وتسجيلا للآثار الأدبية التي كادت تعدو عليها سنوات النكبة التي طالت وامتدت. فأصدر كتاب " الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين من سنة 1917 - 1955"، وكتاب " الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر " وكتاب " الأدب العربي المعاصر في فلسطين من سنة 1860 - 1960" وكتاب " الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود: حياته وشعره " فضلا عن كتاب " دراسات في النقد الأدبي ". هذا إلى جانب كتب مخطوطة هيأها للنشر هي " أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي: حياته وأدبه " و" ابراهيم الدباغ ": حياته وأدبه و"ديوان أبي إسحق الغزي" المتوفي عام 534هـ و" شاعر الوفاء ابن حمد يس الصقلي: حياته وشعره " و" مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، لأبي محمود بن هلال المقدسي المتوفى عام 765هـ و" التعريف بكتب التراث " وسيرته الذاتية بعنوان " في سبيل المجد " فضلا عن مذكراته التي كان يدونها يوميا.

وكلها كتب تحدثت عنها غير مرة في حياته، وأدع للمنصفين من دارسي أدبه العكوف على استظهار مزاياها. وإنما أريد في هذا الفصل أن اتحدث عن ملامح من شخصية السوافيري عرفتها بحكم اقترابي منه نحو نصف قرن.

كان كامل السوافيري، بحكم استغراقه في خدمة كل قاصد إليه يذكرني بالشاعر القروي رشيد سليم الخوري (1887 – 1984) الذي كان يقول عن نفسه إنه " حامل فوق همه هم شعبه "! فقد كان السوافيري حمال هموم عشرات، بل أكاد أقول، مئات من الساعين إليه لقضاء مصالحهم في الدور الحكومية بأسمائها المتعددة، أو لترتيب أوضاعهم في الجامعات والمعاهد المختلفة، أو للبحث عن مرجع نادر أو مخطوطة مجهولة أو للتحقق من مسألة أدبية أو تاريخية، أو للاستيثاق من صلاحية بحث للظفر بدرجة علمية، أو لنشر كتاب أو حتى لتوزيعه، أو للبحث عن مسكن يقيم فيه زائر! ..

لقد كان رجلا سخر نفسه بكل طواعية قلب لخدمة الناس ممن يعرف أو لا يعرف. وما أكثر ما أشركني معه في هذه المآرب دون أن يكون لي جلده عليها أو دأبه في متابعتها وقضائها. وماأكثر ما وطّأ هذا الرجل أسباب العيش الرخي لقاصديه، فأقبلت عليهم الدنيا بفضل سعيه وتوجيهاته وإرشاداته، وبقي هو في مكانه: محلك سر! ..
وكنت أمازحة بقولي: أنت مستودع الأدب الفلسطيني. فكان يتقبل مني هذه الدعابة لأنه يعرف أنني إنما أبغي وصفه " بعميد الأدب الفلسطيني ". وأعتقد أن مكتبته الخاصة، التي تضم أمهات الذخائر العربية، إنما تتميز عن سواها بأنهم تضم أكبر حشد من الكتب الفلسطينية الحديثة والقديمة، وأعانت خضرمته على اقتناء حتى ماطبع منها قبل نكبة عام 1948. وقد استعار مني غير مرة بعض ماكان عندي من هذه الكتب لاستنساخها بالتصوير وإعادتها حتى لا تخلو خزانته الخاصة. واعترف مثلا بأنني عجزت عن تلبية رجائة المكرر المعاد باستهدائه نسخة من كتاب "كشاجم " الضخم من مؤلفته البارعة الدكتورة ثريا ملحس لأن أبا الفتح كشاجم (الكاتب الشاعر الأديب المنجم المطرب) كان فلسطينيا من الرملة، ولا يصح أن تخلو مكتبة السوافيري منه. ولم يشفع لي عنده تعللي بأن الكتاب مطبوع في نسخ معدودة لتقديمه كأطروحة جامعية، وأن صفحاته التي تقرب من الألف لا يهون استنساخها.

وكنت أقول للسوافيري: إن اقتناء كل أثر هو ضرب من المستحيلات، فكان يجيبني بقوله: إن واجبنا مادمنا على قيد الحياة أن نلغي أسطورة المستحيلات! 

وكان في إلحاحه على اقتناء الكتب يذكّرني بصديقنا المستشرق المجري عبدالكريم جرمانوس

(1884 - 1979) الذي كان يكرر في رسائلة الّي قوله: اعذرني إذا ماتحولت إلى شحاذ كتب، فأنا أعيش في عالم شيوعي لا تربطني به إلا صلة الإقامة، فابعث الّي بأي كتاب عربي تصادفه إرواء لروحي العطش، وسأظل أشحذ الكتب إلى أن أموت، ولم يكن السوافيري يجد بدوره حرجا في استهداء الكتب.وكنت أقول له: وهل تطمع في مزاحمة دار الكتب الوطنية؟ فيرد قائلا: ولم لا؟ فالدار الوطنية تستهدي الكتب بقانون
الإيداع الإلزامي، أما أنا فأستهديها بقانون التآلف الأدبي.

كان أسرع الناس إلى المجاملة وأداء الواجب، لايتخلف عن عيادة أديب مريض، أو توديع جثمان أديب راحل، أو حضور مناقشة رسالة جامعية تربطه بصاحبها صلة، أو الحفاوة بأديب زائر من قطر عربي، أو المشاركة في ندوات لمناقشة الكتب الجديدة، أو حضور المناسبات الشخصية، أو المشاركة في الأنشطة الأدبية المختلفة، وكنت في بعض الأحيان أحاول ثنيه عن هذا النشاط ترفقا بشيخوخته، ناصحا إياه بالاقتصار على برقية تقوم مقام المشاركة الشخصية في هذه المناسبة أو تلك، ولكنه لم يكن يستوصي بنصائحي قائلا: المشاركة الشخصية غير المشاركة البرقية.

كان برغم كل المثبطات شديد التفاؤل، وما أكثر ماردد في محضري قول الشاعر المهجري إلياس فرحات (1893 – 1976): 

حياة مشقات، ولكن لبعدها   عن الذل تصفو للأبيّ وتعذب

وكان كثير المطامح، ولكن في ميدان الأدب وحده فكان يحدثني عن الخلود..، فأحدثه عن "الرزق ". وكان يسألني عن عضوية الهيئات العلمية والمجامع وهل يستحقها، فكنت أقول له إن العبرة ليست بالاستحقاق، ولكن لهذه الهيئات مقاييسها الخاصة، فإن استوفاها كان خليقا بالعضوية، وإن تنكبها تنكبته. وكان يسألني: أليس لنا في الجوائز نصيب؟ 

فكنت أقول له: إن الجوائز صنفان: صنف يرشح له الأدباء من جهات بعينها، وليس لك على هذه الجهات سلطان، وصنف يتقدم إليه الأديب بنفسه، وفي هذا معنى الالتماس. وأعيذك في الحالتين من احتمال الرسوب وكأنك تلميذ بليد لم يستظهر الدرس! وعندما رغب في استخراج جواز سفر، سئل عن وظيفته فقال: إنني أديب ناقد! فضحك الموظف المنوط به قبول الطلبات، وقال له: إن توصيفات الوظائف لم ترد فيها هذه الوظيفة. فقال السوافيري: ولكنني أستخرج الجواز لأسافر به إلى مؤتمرات الأدب والأدباء، وهم هناك لا يعرفونني إلا بهذه الصفة! وطبعا لم يفلح في إقناع أهل البيروقراط بهذا المنطق، وقنع في نهاية الأمر بأن يوصف في الجواز بأنه من أرباب المعاشات!.
كان السوافيري معمّدا بالأدب، هو طعامه وشرابه ودنياه ومشغلته، وطبيعي أن تنصب كل آماله وأحلامه في هذا الباب، حتى إذا ما خاب رجاؤه استشعر الخيوط دون أن يفارقه أمله. فأحسن ظنه بالأيام وبالأدب، حتى انطبق عليه قول الشاعر خليل مطران (1872 – 1949): 

أحسنت ظني، والليالي لم توافــق حسن ظني   

ورجعت من سوق عرضت بضاعتي فيها بغبن
أفـكان ذلك ذنـبها، أم كــان ذنبي، لا تسلني
واستطرادا لأسباب الجحود التي أحاقت بالسوافيري، لم أتوقع أن يقام له حفل تأبين كالحفل الذي أقيم له في 13 إبريل 1992. وكان قد سألني عن مثل هذا الاحتمال، فقلت له إن حظ الأديب في دنيانا هو " نعي الأسرة " لأن الأدباء يموتون فطيسا كما تنبأ عن موته الأديب عباس حافظ (1896– 1959). وكنت أقول له: وماجدوى التكريم إذا ماجاء بعد انتهاء رحلة الحياة، ثم أُسمعه قول الشاعر القروي: 
يا أيها الأدباء موتوا لنكرمكم
إن يخبث العيش قد تحلو المنيات
لو بعض إكرامنا للنابغين بدا
منا لهم، قبل أن ماتوا، لما ماتوا!

ولعل أكبر من فجيعتي في أخي السوافيري حسرتي عليه، لأن آماله العراض لم يتحقق منها إلا القليل. كان يمنّي النفس برؤية بلاده ومسقط رأسه ومرابع صباه، ولكن الأقدار أبت أن يرى القرية التي حمل اسمها. وكان يتوق إلى إتمام فرائضه بالحج أو بالاعتمار، فحالت دون ذلك وسائله. وكان يرجو، وقد نال من مراتب التخصص أعلاها، أن يكون له مكان أستاذية، في السلك الجامعي، فلم يصب من هذا إلا انتدابات وقتية عارضة في الجامعات الإقليمية؛ توفي عاما وتختفي أعواما. وكان يعتقد بأنه مؤهل لعضوية المجالس العليا لرعاية الفنون والآداب، فلم يظفر منها بطائل. وكان يريد إخراج المخطوط من كتبه فلم تواته الأسباب، بل كان يريد أن يطمئن إلى موضع يوسد فيه بعد موته، فبعث برسالة إلى رئيس اتحاد الكتاب يشير عليه فيها بتدبير مثوى صالح لأعضاء الاتحاد، فدعا له الرئيس بطول العمر ووعده خيرا. ولولا أريحية منظمة التحرير التي ضمنت جثمانه في مقابر الشهداء لتغالظ الموقف أمام أسرته. ولئن شيعت جنازته بليل وفات كثيرين من أصفياء عمره السير فيها، فقد سار وراءه رهط كبير من عارفي فضله واحتشدت قاعة المناسبات بجمهور ضخم من المعزين.

لقد كان السوافيري اسما أضخم من إماكناته المادية والاجتماعية، وهو ما أرهقه في حياته إرهاقا شديدا، وحمله التزامات ثقيلة ناءت بها أسرته المكلولة بعد رحيله. وكأنما شاءت المقادير أن تفجعني في شهر واحد في أخوين شقيقين تساوت أسباب المنية لديهما وتساوت حظوظهما في الجحود. ففي الثامن من فبراير 1992 فجعت في كامل السوافيري، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر فجعت في أخي الشقيق الذي حقق في إسبانيا وأوروبا مرتبة عالية في الفن التشكيلي، وكان جنازته في مدريد مظاهرة ضخمة، ولكن زملاءه في وطنه ومنبته لم يذكروه لو بهاتف.

ومنذ وفاة كامل السوافيري، وانقضاء ثلاثين سنة على رحيله، قلبت جميع الصحف، ولا سيما صفحات الأدب فيها دون أن أقع على سطر واحد في إنصافه باستثناء ماكتبه الأديب الوفي الدكتور عبدالفتاح البارودي، أطال الله بقاءه. فهل صارت منزلة الأديب مهدرة إلى هذا الحد. إنها لمأساة أن يكافأ الأديب بعد عمر ممتد في خدمة الأدب بمثل هذا الصمت المطبق – وكأنه – كما قال الشاعر محمود أبو الوفا (1901 - 1979) مصوراً نفسه: 

كأنني فكرة في غير بيئتها
بدت فلم تلق فيها أي إقبال
أو انني جئت هذا الكون عن غلط
فضاق بي رحبه المأهول والخالي
فلم تواضع حظ الأديب في المجتمع حتى صار أدنى الحظوظ حيا وميتا؟ وسلام على أبي علاء، أوفى الأوفياء. والبدر في الليلة الظلماء يفتقد.

لمحة عن حياته وموجز عن آثاره في الدراسات الأدبية:
1 - ولد كامل السوافيري في قرية السوافير من أعمال قضاء مدينة غزة حاضرة القسم الجنوبي من فلسطين في السادس من (تشرين الثاني) نوفمبر 1917 م، وإلى قريته ينتسب، وفي مدرستها تلقى دراسته الأولى في المرحلة الابتدائية، وزوده والده – وهو من علماء الأزهر الشريف – بقسط من العلوم العربية والدينية، وحبب إليه اللغة العربية منذ نعومة أظفاره.

2 - وبعد أن أنهى دراسته الابتدائية أرسله والده إلى الأزهر الشريف ليكون عالما مثله، وقضى في الأزهر سنوات يرتشف العلم وينهل المعرفة.

3 - وفي سنة 1934 عاد إلى فلسطين، وشهد ثورتها الوطنية الكبرى على الانتداب والصهيونية، وأسهم فيها بلسانه وقلمه.

4 - وقبل نشوب الحرب الثانية 1939 عاد إلى مصر، وحرص على استكمال دراسته العالية، فدخل دار العلوم في العام الدراسي 1941 – 1942. وقضى بها أربع سنوات حصل في نهايتها على درجة الليسانس في العام الدراسي 1944 - 1945، والتحق بعد ذلك بمعهد التربية للمعلمين، وأمضى به عامين حصل في نهايتهما على إجازة المعهد في التربية والتدريس في العام 1946 – 1947 م

5 - عينته وزارة التربية في مصر بعد تخرجه مباشرة، مدرسا للغة العربية في مدارسها الثانوية بمدينة القاهرة، في العام الدراسي 1947 - 1948.

6 - واصل دراسته في قسم الدراسات العليا في كلية دار العلوم، وأخذ يعد نفسه للحصول على درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه.

7 - وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) 1962 نوقشت رسالته للحصول على الماجستير في مدرج علي مبارك بكلية دار العلوم، وكان موضوعها " الشعر العربي الحديث في قضية فلسطين قبل المأساة وبعدها من سنة 1917 – 1955 " وحصل على درجة ماجستير في اللغة العربية – مادة تاريخ الأدب، بتقدير جيد جداً أو مرتبة الشرف الثانية، ونشرت مكتبة نهضة مصر بحثه في كتابه الأول " الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين " سنة 1964، في 670 صفحة من القطع الكبير، ونفذت نسخة.

8 - وفي 8 سبتمبر (أيلول) سنة 1970 نوقشت رسالته للحصول على الدكتوراه في كلية دار العلوم أيضا، وفي مدرج على مبارك نفسه، وكان موضوعها" الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر " وحصل على درجة دكتور في اللغة العربية – مادة الدراسة الأدبية بمرتبة الشريف الثانية أيضا، ونشرت له مكتبة الأنجلو المصرية بحثه في كتابه الثاني سنة 1973 في 430 صفحة من القطع الكبير، ونفذت نسخة أيضا.
9 - وفي مايو (أيار) سنة 1974 نشرت له دار العودة في بيروت كتابه الثالث عن "حياة الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود وشعره"، في 240 صفحة، من القطع الصغير.

10 - وفي مايو (أيار) سنة 1979 نشرت له مكتبة الوعي العربي في القاهرة كتابه الرابع "دراسات في النقد الأدبي" في 400 صفحة من القطع الكبير.

11 - وفي أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1979 نشرت له دار المعارف في القاهرة كتابه الخامس " الأدب العربي المعاصر في فلسطين من سنة 1860 – 1960 " في مكتبة الدراسات الأدبية في 400 صفحة من القطع الكبير، ورقمه في السلسلة 76.

12 - منحه الرئيس ياسر عرفات وسام القدس، وقال للحاضرين: حيّوا معي أستاذي ومعلمي.

من مظاهر نشاطه الأدبي
بدأ ينشر مقالاته ودراساته وأبحاثه في الأدب والنقد عقب تخرجه من معهد التربية سنة 1947 في الصحف والمجلات التي كانت تصدر في القاهرة، حيث نشر طائفة من مقالاته في الأهرام والبلاغ وصوت الأمة ومجلة العالم العربي.

وابتداء من سنة 1950 أخذ ينشر مقالاته ودراساته في الأدب والنقد والتاريخ في مجالات الرسالة والثقافة والكتاب في القاهرة، والأديب والآداب في بيروت، والمنهل والحج في المملكة السعودية، والحديث والضاد في حلب، والقلم الجديد وأفكار في الأردن.

ويعتز ويفخر بأنه من تلاميذ مدرسة الرسالة، وقد نوه بذلك صاحب الرسالة المرحوم الأستاذ أحمد حسن الزيات في مقاله عن مدرسة الرسالة المنشور في العدد الثالث من مجلة قافلة الزيت الصادر في يولية (تموز) وأغسطس (آب) سنة 1963 وهو يتحدث عن خريجيها والكاتبين فيها.

ولم يقتصر نشاطه على نشر مقالاته وأبحاثه، ولكنه أسهم بفكره في ندوات الأدب، والجمعيات الثقافية، فألقى طائفة من محاضراته في المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين في القاهرة، ورابطة الأدب الحديث، والرابطة الإسلامية، وجمعية الأدباء.

تناولت مقالاته في الأدب والنقد التعريف بطائفة من الكتب ونقد طائفة من دواوين الشعر والمجموعات القصصية، كما تناولت دراسته بعض الشخصيات التي كان لها أثر في الأدب والفكر.
طائفة من الدراسات والبحوث والمقالات التي نشرها في المجلات الأدبية من سنة 1950 إلى سنة 1980

أولاً: مجلة الرسالة التي كان يصدرها الأستاذ أحمد حسن الزيات
من وحي فلسطين – كتاب – مجلة الرسالة – العدد 874 – 30/4/1950
ذكرى النشاشيبي – مقال – مجلة الرسالة – العدد 917 – 29/1/1951
عبدالقادر الحسيني – مقال – مجلة الرسالة – العدد 927 – 9/4/1951
أدب الكفاح – مقال – مجلة الرسالة – العدد 960 – 26/11/1951
القوة في الاسلام – مقال – مجلة الرسالة العدد 962 – 31/12/1951
وحدي مع الايام – ديوان شعر للشاعرة فدوى طوقان 996 – 4/8/1952
تاريخنا العربي والحاجة إلى اعادة كتابته – العدد 1012 – 24/10/1952
ثانياً: مجلة الرسالة الجديدة – القاهرة

8 - حصيد الرحى – كتاب يولية (تموز) 1954.

9 - عبير الأرض – ديوان للشاعر فوزي العنتيل، يولية (تموز) 1956.

10 - شعب الله المختار – مسرحية – للأستاذ على أحمد باكثير، فبراير (شباط) 1958.

ثالثا: مجلة قافلة الزيت

11 - ابن بطوطة الرحالة ورحلاته – العدد 8 – المجلد السابع – فبراير (شباط) 1960.

12 - خليل السكاكيني – العدد9 المجلد التاسع – فبراير / مارس 196 (شباط إذار) 1962.

13 - البارودي رائد الشعر الحديث – كتاب – تأليف الدكتور شوقي ضيف – سبتمبر / اكتوبر
 (ايلول تشرين الأول) 1965.

14 - شاعرية فدوى طوقان – يولية أغسطس (تموز آب) 1967.

رابعا: مجلة الأديب البيروتية

15 - اللحن الباكي – ديوان الشاعرة جليلة رضا – مارس (إذار) 1955.

16 - أعلام الأدب في عصر بني أمية – كتاب – للدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي –أغسطس
 (آب) 1955.

17 - محمد روحي الخالدي – كتاب – للدكتور ناصر الدين الاسد، أغسطس (آب) 1971.

18 - الدكتور زكي المحاسني – فبراير (شباط) 1973.

خامسا: مجلة الآداب البيروتية

19 - أثر فلسطين في الأدب – مقال – أغسطس (آب) 1953.

20 - الحب المحرم – رواية – تأليف السيدة وداد سكاكيني أغسطس (آب) 1955.

21 - مصادر الشعر الجاهلي – كتاب – د. ناصر الدين الأسد يولية (تموز) 1957.

سادساً: مجلة المجلة التي أصدرتها وزارة الثقافة

22 - أنور المعداوى الناقد في ذكراه الثالثة فبراير (شباط) – 1970.

23 - عبير من دمشق – ديوان – للشاعر عدنان مردم بك –يولية (تموز) - 1970
سابعاً: مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء في الكويت

24 - النقد الأدبي – مقال – يولية (تموز) – 1970.

25 - النافذة المغلقة – مجموعة قصصية – تأليف يوسف جاد الحق – سبتمر (ايلول) 1970.

26 - ثقافة الناقد الأدبي – مقال – يونية (حزيران) 1971.

27 - ذوق الناقد الأدبي – مقال – أغسطس (آب) 1971.

28 - ضمير الناقد الأدبي – مقال – مارس (إذار) 1972.

ثامناً: مجلة الثقافة التي تصدر في القاهرة

29 - حكاية وجدان – ديوان – للشاعر حسين رشيد خريس – العدد 15 – ديسمبر (كانون الأول) 1974.

30 - الدكتور محمد غنيمي هلال – مقال – العدد 19 – ابريل (نيسان) 1975.

تاسعاً: مجلات مختلفة صدرت في مصر والاقطار العربية

31 - فلسطين في شعر شوقي – الأزهر – القاهرة – 1962.

32 - ديوان ابراهيم طوقان – الكتاب العربي – القاهرة – نوفمبر (تشرين الثاني) – 1965.

33 - الرصافي في فلسطين – الكتاب – بغداد – ابريل (نيسان) – 1975.

34 - القصة في الأدب الفلسطيني – مجلة آفاق عربية – بغداد – يولية (تموز) – 1976.

35 - الشاعر محي الدين الصفدي – أفكار – عمان – الأردن – ابريل (نيسان) 1977.

36 - الشاعر ابن حمد يس الصقلي – المجلة العربية – الرياض – فبراير (شباط) – 1979.

37 - الحوماني شاعر العروبة والاسلام – مجلة الكويت – الكويت – يونية (حزيران) 1979.

عاشراً: مجلة الفيصل – التي تصدر في المملكة العربية السعودية

· 38 - من كتب التراث – البيان والتبين للجاحظ – العدد 21 ربيع الأول 1399هـ - فبراير
(شباط) 1979.

· 39 - من كتب التراث – يتيمة الدهر للثعالبي – العدد 1 – السنة الثانية – رجب 1399 – يونية ويولية (حزيران وتموز) 1979.

· 40 - من كتب التراث – ابن قتيبة وكتابه عيون الأخبار – العدد 40 – شوال 1400 هـ أغسطس وسبتمبر (آب وايلول) 1980.

الذين كتبوا عن كتبه وترجموا لحياته، ونوهوا بجهوده:
أولا: الكتب المطبوعة
· من تاريخنا المعاصر – تأليف الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي – منشورات رابطة الأدب الحديث 1958 تحت عنوان أديب فلسطين من ص 295 – 318 = 23 صفحة.

· مفكرون وأدباء من خلال آثارهم – تأليف الأستاذ أنور الجندي – منشورات دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت 1967 من صفحة 177 – 184 = 8 صفحات
· من الأدب المقارن – الجزء الثاني – طبعة ثالثة، موسعة تأليف الأستاذ نجيب العفيفي – مكتبة الانجلو 1976.

· من أعلام الفكر والأدب في فلسطين – تأليف الأستاذ يعقوب العودات: البدوى الملثم – عمان – الأردن – 1976.

ثانيا: الذين كتبوا عن كتبه ونوهوا بجهوده العملية في الصحف والمجلات الأدبية
أولا: كتابه الأول: الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين من 1917 - 1957.

· الأستاذ علي الجمبلاطي – مجلة الشبان المسلمين – القاهرة – العدد 89 – السنة الحادية والأربعون – يولية (تموز) 1964.

· الأستاذ أنور الجندي – مجلة الآداب – بيروت – يولية (تموز) 1964.

· الأستاذ عبدالصبور مرزوق – مجلة الكتاب العربي – القاهرة – سبتمبر (ايلول) 1964.

· الأستاذ عيسى الناعوري – الأديب – نوفمبر (تشرين الأول) 1964.

· الأستاذ عامر محمد بحيري – مجلة الثقافة التي كانت تصدرها وزارة الثقافة في مصر – العدد 70 السنة الثانية – 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1964.

· الدكتور محمد رجب البيومي – مجلة الأديب – ديسمبر (كانون الأول) 1964.

· الأستاذ وديع فلسطين – مجلة العلوم – بيروت – يناير (كانون الثاني) 1965.

· الأستاذ طاهر الطناجي – مجلة منبر الاسلام – القاهرة – فبراير (شباط) 1965.

· الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى – مجلة الرواد – ليبيا – مايو 1965.

· الأستاذ مصطفى عبداللطيف السحرتي – مجلة المجلة التي كانت تصدرها وزارة الثقافة في القاهرة – سبتمبر (ايلول) 1965.

· الأستاذ عبدالله يوركى حلاق – مجلة الضاد – التي تصدر في حلب – العدد 3، 4 إذار ونيسان 1971.

ثانياً: كتابه الثاني: الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر
· الأستاذ رضوان ابراهيم – مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء في الكويت العدد 91 – اكتوبر (تشرين الأول) 1973.

· الأستاذ محمد العدناني – مجلة الأديب، فبراير (شباط) 1974.

· الأستاذ رضوان ابراهيم – مجلة الثقافة – القاهرة – فبراير (شباط) 1974.

· الأستاذ محمد عبدالغني حسن – مجلة الأديب، مارس (إذار) 1974.

· الأستاذ عامر محمد بحيري – مجلة الأديب، أغسطس (آب) 1974.

· الأستاذ عامر محمد بحيري – مجلة الأديب، أغسطس (آب) 1974.

· الأستاذ وديع فلسطين – مجلة الأديب يناير (كانون الثاني) 1975.
